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Abstract

The city of Al-Quds Al-Sharif has received the attention and care of the Hashemites 
since the era of Sharif Al-Hussein bin Ali, and King Al-Hussein bin Talal has given special 
attention to Jerusalem and the Islamic sanctities since he assumed his constitutional 
powers in 1953 AD. All his speeches, conversations, articles, newspaper interviews, 
and messages, whether they were internal to the Jordanian people, or external, at the 
Arab or international level in general. Which were collected in the book ”The Sublime 
Pronunciation 19521988- of His Majesty King Hussein bin Talal the Great about the 
affairs of Al-Quds Al-Sharif and the sanctities. While we find that the majority of other 
books talked about Jerusalem, including the entire Palestinian issue 
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ملخص
حظيــت مدينــة القــدس الشــريف باهتمــام ورعايــة الهاشــمين منــذ عهــد الشــريف الحســين 
بــن علــي، وقــد أولــى الملــك الحســين بــن طــال عنايــة خاصــة للقــدس والمقدســات الإســامية 
منــذ تســلمه ســلطاته الدســتورية عــام 1953م، واحتلــت القــدس مكانــة خاصــة فــي قلــب ووجــدان 
الحســين، وكان الحســين الأكثــر حديثــاً عــن القــدس والمقدســات الإســامية فــي كل مــن خطاباته 
وأحاديثــه ومقالاتــه ومقاباتــه الصحيفــة والرســائل ســواء كانــت داخليــة موجهــة للشــعب الأردنــي 
او خارجيــة علــى المســتوى العربــي او الدولــي بشــكل عــام، والتــي تــم جمعهــا فــي كتــاب » النطــق 
الســامي 1952-1988 لجالــة الملــك الحســين بــن طــال المعظــم حــول شــؤون القدس الشــريف 
والمقدســات، وتأتــي أهميــة هــذا الكتــاب انــه اختــص فقــط بالقــدس والمقدســات الإســامية فــي 
فكــر الملــك الحســين طــوال فتــرة حكمــه لان القــدس مــن أهــم محــاور تاريــخ الصــراع العربــي 
الاســرائيلي. فــي حيــن نجــد أن غالبيــة الكتــب الأخــرى تحدثــت عــن القــدس مــن ضمــن الحديــث 

القضيــة الفلســطينية كاملــة. 
 الكلمات المفتاحية: الحسين والقدس، القدس في خطب العرش، الوصاية الهاشمية للقدس.

مقدمة 
حظيــت مدينــة القــدس الشــريف بمكانــة مرموقــة عنــد الهاشــميين؛ لاحتوائهــا علــى أهــم 
المقدســات الإســامية وأَجلّهــا قــدراً. ففيهــا المســجد الأقصــى المبــارك البــؤرة الرئيســة لمدينــة 
القــدس، والــذي يضــم داخــل أســواره)1(: المســجد القبلــي، وقبــة الصخــرة التــي أتــمّ بناءَهــا الخليفــةُ 
الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان ســنة 691م، ومنهــا عــرج نبينــا محمــد صلّــى الله عليــه وســلّم، إلــى 
الســماوات العُلــى، وهــي المعجــزة الخالــدة للرســول عليــة الصــاة والســام فــي رحلــة الإســراء 
والأوليــاء  الأنبيــاء  مــن  كبيــر  لعــدد  أضرحــة  علــى  الأقصــى  المســجد  يشــمل  كمــا  والمعــراج. 
دونمــاً،  واربعــون  وأربــع  مائــة  كاملــة  الحــرم  مســاحة  وتبلــغ  المــدارس  وبعــض  والصالحيــن 
وفــي القــدس تــراثٌ معمــاريّ إســاميّ عريــق مــن الأوقــاف والمــدارس والســبل)2(،والزوايا)3(، 

والترب،والمقامــات، والخانقــاوات)4(، والأســواق، والمكتبــات.

)1(  هناك خلط كبير لدى العامة في معرفة حدود المسجد الأقصى فالأكثرية يعتقدون أن المسجد الاقصى هو 
المسجد ذي القبة الخضراء والصحيح أن المسجد الأقصى هو كل ما داخل سور المسجد، انظر الملحق رقم 1

)2(  منشــآت عمرانيــة كان ينشــئها اغنيــاء المســلمين تقربــا الــى الله وأمــا فــي ثــواب الآخــرة وذلــك بتوفيــر للســقاية 
والشــرب للمــارة فــي الطرقــات بشــكل دائــم. الحســيني 1988: 19.

)3(  مــكان للعبــادة ينشــأ لشــخص معيــن يازمــه فيــه أصدقائــه ومريديــه ويتمــون مبنــى الزاويــة مــن غــرف لإقامــة 
ومســجد ومتوضــأ وبئــر مــاء ويمــون بالقــرب مــن الزاويــة مقبــرة يدفــن فيهــا شــيخ الزاويــة، انظــر: اليعقــوب 199 ج2: 

 .356
)4(  وهــي معاهــد دينيــة أنشــئت لإيــواء المنقطعيــن للعلــم والزهــاد والعبــاد والخانقــاة لفظــة فارســية تعنــي البيــت او 
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وقــد تعرضــت مدينــة القــدس علــى مــر العصــور إلــى غــزوات ومعــارك كان مــن أشــدها 
فتــكاً الغــزو الإفرنجــي) الصليبــي( حيــث قضــوا علــى الرجــال والنســاء والأطفــال، واحرقــوا الجثــث 
وغاصــت ركــب خيولهــم بدمــاء أهــل المدينــة المقدســة، وتشــابه الغــزو الإفرنجــي مــع الغــزو 
اليهــودي الصهيونــي فــي العصــر الحديــث فــي نهــج القتــل والتشــريد كوســيلة للقضــاء علــى أهــل 

المدينــة المقدســة، وطمــس تاريخهــا وتراثهــا الإســامي.

ولأن القــدس ضميــر الهاشــميين منــذ انــدلاع ثورتهــم العربيــة الكبــرى عــام1916 تصــدوا 
لمزاعــم اليهــود الصهيونيــة فــي القــدس منــذ صــدور وعــد بلفــور المشــؤم عــام 1917م، وتأكيــدا 
علــى تلــك العنايــة والرعايــة الهاشــمية المتواصلــة، وتجســيداً للعهــدة العمريــة التــي حملهــا 
الهاشــميون عبــر التاريــخ، وكامتــداد للبيعــة التــي انعقــدت للشــريف الحســين بــن علــي عــام 1924، 
لحمايــة المقدســات فــي القــدس ورعايتهــا والدفــاع عنهــا، فــي وجــه المخططــات الاســرائيلية 
الاســامية  العربيــة  والدينيــة  الحضاريــة  معالمهــا  وطمــس  ومقدســاتها  القــدس  لتهويــد 
الحكــم عــام 1953م  أبــن طــال عندمــا تســلم مقاليــد  الحســين  الملــك  والمســيحية. واصــل 
بمرافقهــا،  والعنايــة  المقدســات،  بهــذه  الاهتمــام  علــى  التأكيــد  ضــرورة  فــي  اجــداه  مســيرة 

بحمايتهــا.  والتعهّــد 

 مــن هنــا جــاء البحــث ليلقــي الضــوء علــى موقــف الهاشــميين مــن القــدس ومقدســاتها، 
حيــث ســيتم التطــرق الــى موقــف الشــريف الحســين بــن علــي والملــك المؤســس عبــد الله بــن 
الحســين بشــكل عــام، ومــن ثــم موقــف الملــك الحســين ابــن طــال بشــكل خــاص مــن المدينــة 
المقدســة مــن خــال مواقــف وأقــوال الحســين المتعلقــة بالقــدس الشــريف والمدونــة فــي كتاب 
»النطــق الســامي 1952-1998م حــول شــؤون القــدس الشــريف والمقدســات«، والتــي تــم جمعهــا 
في كتاب » النطق الســامي 1952-1998 لجالة الملك الحســين بن طال المعظم حول شــؤون 
القــدس الشــريف والمقدســات » مــن قبــل محمــد عبــدالله أبــو علبــة ونبــال تيســير الخمــاش، 
والصــادر فــي عمــان 1998م فــي خمســمائة وثمــان وســتون صفحــة مــن الحجــم المتوســط، 
والــذي ســيكون الاعتمــاد الرئيســي علــى هــذا الكتــاب فــي البحــث. وســيتم عــرض موقــف الحســين 
واهتمامــه بالقــدس والمقدســات الإســامية فيهــا مــن خــال عــدة محــاور ومحــددات أساســية 

كانــت الأبــرز والاهــم فــي فكــر الملــك الحســين تجــاه مدينــة القــدس والمقدســات الاســامية.

الخلفية التاريخية والجغرافية لمدينة القدس:

قبــل الحديــث عــن موقــف الملــوك الهاشــمين مــن القــدس لا بــد من عرض ســريع للخلفية 
التاريخيــة والجغرافيــة لمدينــة القــدس، حيــث تشــكل مدينــة القــدس قلــب فلســطين وتقــع علــى 
خــط طــول13-35 شــرق خــط غرينتــش ودرجــة عــرض 47-°31 شــمالًا، وترتفــع عــن ســطح البحــر مــا 
بيــن 720و830م، وهــي محاطــة بالجبــال والأوديــة مــن جهاتهــا الأربــع ومناخهــا منــاخ البحــر الأبيــض 

المتوســط، تبعــد عــن مدينــة عمــان 88 كــم )الدبــاغ1991 ج9: 13(. 

مســكن الدراويــش عنــد الصوفيــة حيــث يلتــزم بهــا المتعبــدون يجــررون فيهــا مراســيمهم الدينيــة وهــي حديثــة فــي 
الإســام فــي حــدود ا400هـــ/ 1099م انظــر التوتنجــي 1969: 275، محمــد رزق 1997: 24.
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يبــوس« وهــو  التاريــخ بأســماء عديدة،أقدمهــا الاســم الكنعانــي«  القــدس فــي   عُرفــت 
الاســم الــذي أطلقــه عليهــا أول مــن ســكنها وهــم اليبوســيون مــن القبائــل الكنعانيــة العربيــة التي 
جــاءت مــن شــبة الجزيــرة العربيــة )الدبــاغ1991 ج9: 22(، و الذيــن قامــوا ببنــاء المدينــة كمــا ذكــرت 
المصــادر نحــو 3000 ق م، وبنــوا فيهــا القــاع والحصــون ومكثــوا فيهــا ردحــا مــن الزمــان بأمــان وعــز 
واســتقال ) العــارف، 1969: 2( ومــن أشــهر ملوكهــم كان الملــك »ملكــي صــادق« والــذي عــرف 
بالتقــوى والــورع وحبــه للســام ومــن هنــا جــاء اســمها » يوروســالم«و »ســالم« و«شــاليم«و« 
اورشــاليم«، وســالم كمــا هــو معلــوم أحــد آلهــة الكنعانييــن المَعنــي بالســام والأمــن لذلــك فهــي 
مدينــة الإلــه ســالم أو الســام، وسُــمي كذلــك ملكــي صــادق باســم ملــك السام،وســكن القــدس 
بقيــة أيامــه »لاهجــاً بالعبادة،فمــا غشــي امــرأة، ولا ارق دمــاً، وكان طعامــه الخبــز والخمــر«) ابــن 
العبــري1994: 16( ثــم خلــف ملكــي صــادق الملــك ســالم اليبوســي الــذي زاد مــن تحصيــن المدينــة 
حتــى مُنعــت علــى بنــي إســرائيل) العبرانيــون ( زمنــا طويــا حتــى تمكنــوا مــن دخولهــا مــع النبــي داود 

عليــه الســام ) العــارف، 1969: 3(.

 واســتمر النــزاع مــا بيــن الكنعانييــن والعبرانييــن، وتغلــب العبرانيون علــى الكنعانيين بالقوة 
فاحدثــوا الخــراب والدمــار فــي المدينــة، إلا أن الكنعانييــن بقــوا موجوديــن فــي القــدس والمــدن 
المجــاورة لهــا مــن الناحيــة الفســيولوجية والاجتماعية،ومــا ســكان القــدس والقــرى المجــاورة لهــا 
فــي وقتنــا الحاضــر، الا مــن بقايــا القبائــل العربيــة الكنعانيــة القديمــة) العــارف، 1969: 34(، وعندمــا 
دخلهــا ســيدنا داود عليــه الســام أصبحــت تعــرف باســم مدينــة داوود واتخذهــا عاصمــة لــه) 
الحنبلــي1973 ج1: 105(، ومــع قــدوم الاســكندر المقدونــي واجتياحــه للمنطقــة واســتيائه عليهــا 

ســنة 330 ق م أصبــح اســم المدينــة هيروســوليما) الدبــاغ 1975ج9: 24(.

 وعندمــا حكــم القــدس الرومــان ســنة 132م أطلــق عليهــا الإمبراطــور الرومانــي ايليــوس 
هندريــان أســم )أيليــا كابيتولينــا() علــي 1983:65(. وبقــي هــذا الاســم متــداولًا حتــى الفتــح الإســامي 
فــي عهــد عمــر بــن الخطاب)الطبــري1962 ج3: 609(، ثــم أصبحــت فــي العصور الإســامية الاحقة 
تعــرف باســم »بيــت المقــدس« والقــدس الشــريف، والقدس وهــو كان الأكثر انتشــاراً بين العامة 
والخاصــة مــن تاريــخ الفتــح الإســامي إلــى يومنــا هــذا. والاســم الــذي يطلقــه الإســرائيليون اليــوم 

علــى مدينــة القــدس » أورشــليم«، هــو عربــي واصلــه » يوروســالم«.

مــن هــذه العجالــة التاريخيــة يتضــح أن كل الادعــاءات الصهيونيــة بحــق اليهــود فــي القــدس 
باطلــة، وان كانــوا صادقيــن يعلنــوا علــى المــأ نتائــج حفرياتهــم الأثريــة التــي يدعــون أنهــا حفريــات 
وتنقيــب علمــي، ومــا هــي فــي حقيقــة الأمــر إلا محاولــة لــردم ومحــو حتــى التاريــخ الــذي فــي باطــن 

الأرض والــذي يثبــت أن فلســطين عربيــة ومــا كانــت ولــن تكــون إلا عربيــة..

الهاشميون والقدس 

تبــوأت القــدس عنــد الهاشــمين مــكان الصــدارة والاهتمــام والرعايــة علــى مــدى التاريــخ، 
فعاقــة الهاشــميين بالقــدس محكومــة بروابــط دينيــة وتاريخيــة وقــد عبــر عــن ذلــك الملــك 
المؤســس عبــدالله بــن الحســين بقولــه: »أن احتفاظــي بإســامية القــدس وعروبتهــا هــو عزائــي 
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عــن كل مــا أصابنــي مــن ظلــم فــي حياتــي، هنــاك ألــف دمشــق وألــف بغــداد وألــف بيــروت، ولكــن 
ليــس هنــاك ســوى قــدس واحــدة. وقــد طلــب اليهــود منــي ممــراً إلــى »حائطهــم« فرفضــت، 
وطلــب منــي الفاتيــكان تدويــل الأماكــن المقدســة فرفضــت، وطلبــت منــي انكلتــرا تنفيــذ مــا ورد 
فــي قــرار التقســيم بخصــوص القــدس فرفضــت، حتــى العــرب، حتــى الجامعــة العربيــة، ســمعتهم 
وســمعتها تطالــب بانســحاب الأردن مــن القــدس فرفضــت«) العمــري2021: 392(، ويؤكــد هــذا 
ــى عــن  ــا أو نفن ــو قضــي علين ــى ول ــة المقدســة حت ــى عــن المدين ــن نتخل ــه:« ل الملــك حســين بقول
ــو  ــداد اســتمر نيفــا وألــف ســنة«) أب ــا وهــو امت ــزال واجب ــؤدي نحوهــا ولا ن ــا ن ــا، فنحــن كن بكــرة أبين
علبــة والخمــاش 1998،ص 13(. ويتضــح لنــا مــن خــال مواقــف الهاشــمين أن الأردن عمــل جاهــداً 
للمحافظــة علــى خصوصيــة القــدس أمــام مــا تســعى اليــه الحركــة الصهيونيــة مــن محــاولات 
التهويــد وتغييــر مامــح المدينــة المقدســة الجغرافيــة والســكانية مســتغلين مــا تتعــرض لــه 
الأمــة مــن حالــة تفــكك وانهيــار جــراء مــا سُــمي بالربيــع العربــي الــذي حَــول معظــم البلــدان العربيــة 
إلــى بلــدان بــا ســيادة. وإن دور الأردن فــي المحافظــة علــى وضــع القــدس فــي ظــل هــذا الانهيــار 
الــذي تعيشــه الأمــة العربيــة ليــس بالأمــر الســهل، حتــى تشــهد أمتنــا العربيــة والاســامية حالــة 
جديــدة مــن النهــوض والقــوة تســتطيع بعدهــا أن تجبــر المجتمــع الدولــي الــذي لا يعتــرف الا بلغــة 
القــوة أن يســمع كلمتهــا. وســيبقى الأردن بقيادتــه الهاشــمية الوفــي إلــى مبادئــه والحريــص علــى 
الأمــة وقضاياهــا المختلفــة وفــي مقدمتهــا القضيــة المركزيــة القضيــة الفلســطينية فــا يمكــن 
الحديــث عــن القــدس بمعــزل عــن فلســطين ولا يمكــن الحديــث عــن فلســطين بمعــزل عــن 
القــدس ولا يمكــن فصــل القلــب عــن الجســد، ومــا محاولــة دولــة الكيــان الصهيونــي بجــر العالــم 
إلــى الاعتــراف بالقــدس عاصمــة موحــدة لهــم إلا محاولــة بائســة مــن خالهــا ســيتم تخليــص 
القــدس وفلســطين مــن هــذا الكيــان الغاصــب. وأمــام كل الضغــوط والممارســات ســيبقى 

موقــف الأردن ثابــت وواضــح لا يتغيــر. 

موقف الهاشميون من القدس منذ مطلع القرن العشرين 

الشريف الحسين بن علي 

قــاد الشــريف الحســين بــن علــي الثــورة العربيــة الكبــرى عــام 1916م والتــي كان هدفهــا تحريــر 
الانســان والأرض، وإقامــة دولــة عربيــة موحــدة خاصــة بعــد أن ادرك ان الضعــف الــذي ألــت اليــه 
الدولــة العثمانيــة ســيكون ســبباَ فــي دخــول الاســتعمار والصهيونيــة للوطــن العربــي؛، فبعــد أن 
وضعــت الحــرب العالميــة الأولــى أوزارهــا، كشــفت بريطانيــا عــن نيتهــا الحقيقيــة اتجــاه الشــريف 
الحســين بــن علي،فتنكــرت لاتفــاق الهاشــمي البريطانــي باســتقال العرب، وطلبت من الشــريف 
حســين القبــول بالأمــر الواقــع والاعتــراف بوضعهــا فــي العــراق ومصــر وإقامــة وطــن قومــي 
لليهــود فــي فلســطين مقابــل المحافظــة علــى عرشــه فــي الحجــاز) أنطونيــوس، 1987: 386( 
وفــي مؤتمــر الصلــح الــذي عقــد عــام )1(1919 كرســت الــدول الحليفــة كل جهدهــا لتكــون فلســطين 
مــن ضمــن ممتلكاتهــا وتابعــة لهــا لتحقيــق وعــد بلفــور، ومارســت ضغــوط شــديدة علــى الوفــد 
العربــي الــذي كان برئاســة فيصــل بــن الحســين ليقبــل بذلــك مقابــل الاحتفــاظ بمُلــك الحجاز،وقــد 

)1(  لمزيد نت المعلومات عن مؤتمر الصلح انظر: ملكاوي 2004: رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك 
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أرســل الشــريف الحســين إلــى نجلــه فيصــل بعــدم قبــول أي اتفــاق يتعــارض مــع التعهــد الــذي 
الخالــدي2000: 279(،  393؛   :1978 العربي)انطونيــوس  الوطــن  لــه باســتقال  الحلفــاء  قطعــه 
وعندمــا عرضــت بريطانيــا الاتفاقيــة التــي وقعــت مــع الملــك فيصــل فــي 3 كانــون ثانــي 1919م 
علــى  العــرب  حصــول  شــريطة  لليهــود  قومــي  وطــن  أنشــاء  بفكــرة  الاعتــراف  تحــوي  والتــي 
الاســتقال التــام، رفــض الشــريف حســين تلــك المعاهــدة فــي بيــان قــال فيــه: ”عرضــت علــي 
الحكومــة البريطانيــة معاهــدة عدلتُهــا بحيــث يُنــص فيهــا علــى اســتقال فلســطين وجُعلــتُ 
وعــد بلفــور فــي حكــم أنــه لــم يصــدر وإذا لــم تقبــل الحكومــة البريطانيــة هــذه التعديــات فــا يمكــن 
أن أقبــل المعاهــدة«) انطونيــوس 1978: 453(، وقــد عبــرت بريطانيــا عــن رغبتهــا بالتخلــص مــن 
الشــريف حســين لوقوفــه فــي وجــه مشــروعها فــي إقامــة الدولــة اليهوديــة فــي فلســطين وعبــر 
 Arnold Talbot Wilson ”عــن ذلــك الفــوض المدنــي البريطانــي فــي العــراق الســير “أرنولــد ولســون
بقولــه: إن تخلــى الحســين عــن العــرش يســاعد علــى تهدئــة الموقــف ويســهل تســوية قضايانــا 
ــر 2006: 67(،  فــي فلســطين وســوريا والعــراق حســب الخطــوط التــي يقبــل بهــا الحلفــاء«) جاب
وقــد ترافــق هــذه التصريــح مــع حملــة إعاميــة قويــة موجهــة ضــد الشــريف الحســين بــن علــي 
تظهــره علــى انــه الخائــن للعــرب والمتحالــف مــع أعــداء الإســام فــي ســبيل القضــاء علــى الخافــة 
الإسامية)الحســين 1989: 228 (،وعرضــت بريطانيــا علــى الشــريف حســين عــروض مغريــة فــي 
ســبيل أن تأخــذ منــه اعتــراف بوضــع اليهــود فــي فلســطين إلا أن الشــريف حســين رفــض كل 
العــروض وأصــر علــى أن يكــون صريحــا مــع الأمــة وأعلــن بموســم الحجيــج انــه لــن يوقــع أو يقبــل 
أي اتفاقيــة فيهــا مســاس بعروبــة فلســطين) انطونيــوس1978: 450( وقــال: “أوكــد لكــم أنــه 
إذا لــم تفعــل حكومــة بريطانيــا التعديــات التــي طلبتهــا فــا يمكــن أن أوقــع علــى المعاهــدة بــل 
ــا  ــا، وكونــوا علــى ثقــة أنــه لا يمكــن أن يذهــب شــبر مــن أراضــي فلســطين فإنّ أرفضهــا رفضــا بات
نحافــظ علــى فلســطين محافظتنــا علــى بيــت الله الحــرام ونريــق فــي ســبيل ذلــك آخــر نقطــة مــن 
دمائنــا«) وهيــم1982: 161(.وبقــي الشــريف الحســين يهتــم ويدافــع عــن القــدس والمقدســات 
الإســامية فيهــا وتــوج ذلــك بالإعمــار الهاشــمي الأول للمســجد الأقصــى عــام 1924م حيــث تبــرع 

جالتــه بمبلــغ خمــس وعشــرون الــف جنيــه ذهــب)1(. 

أمــام هــذا الموقــف للشــريف الحســين بــن علــي وقفــت بريطانيــا موقــف الخصــم مــن 
ــه فــي الحجــاز ممــا اضطــره  ــه الدعــم والمســاندة أمــام مــا كان يتعــرض ل ــم تقــدم ل الشــريف ول
للخــروج مــن الحجــاز خاســراً ملكــه وعرشــه لكنــه لــم يخســر عروبتــه ودينــه وبقــي علــى موقفــه 
الرافــض رافضــا باتــا إقامــة وطــن لليهــود فــي فلســطين وكان من شــدة حرصــه ومحبته للقدس 

ــه مــا أراد. ــة أن أوصــى أن يدفــن فيهــا وكان ل ــي قارنهــا بمكــة والمدين والت

الملك المؤسس عبدالله الأول

أدرك الملــك المؤســس منــذ وصولــه إلــى شــرق الأردن حجــم المؤامــرة علــى المنطقــة 
العربيــة وانــه لا مجــال للمواجهــة العســكرية مــع القــوى العظمــى فعمــل بحكمــة وسياســة 

)1(  انظر ملحق رقم ) 2(
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ــة تحمــل  ــواة لدول واســتطاع أن يســتثني شــرق الأردن مــن وعــد بلفــور لتكــون هــذه المنطقــة ن
فكــر الثــورة العربيــة الهــادف إلــى توحيــد البــاد العربيــة وتكــون قاعــدة الدعم الرئيســي لفلســطين) 
الأردن  1922 موقــف  عــام  لنــدن  فــي  المؤســس  الملــك  جالــة  أكــد  وقــد   ،)47 قاســمية1974: 
وتخوفــه مــن الدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه بريطانيــا لليهــود وان هــذا الدعــم قــد أجــج مشــاعر العــرب 
والمســلمين) الموســى1988: 193(، وركــز الملــك المؤســس جهــده حــول إقنــاع بريطانيــا من اجل 
الضغــط علــى الحركــة الصهيونيــة فــي محاولــة منــه لوقــف طمــوح تلــك الحركــة فــي الاســتياء 
علــى فلســطين،ووجه رســالة إلــى المنــدوب الســامي فــي 1930/7/3م بعــد حادثــة البــراق)1(، يُبيــن 
فيهــا أهميــة القــدس ومكانتهــا عنــد كافــة إتبــاع الديانــات الســماوية مؤكــداً علــى بطــان ادعــاءات 
أو محاولــة  القــدس  عــن  الحديــث  وان  المقدســة،  المدينــة  فــي  بحقهــم  التاريخيــة  الصهاينــة 
الاســتياء عليهــا يؤجــج مشــاعر العــرب والمســلمين فــي مختلــف أنحــاء العالم)الحســين 1979: 
324(. وعندمــا شــعر الملــك المؤســس أن محاولاتــه واتصالاتــه مــع بريطانيــا لــم تثمــر، خاطــب 
العــرب وحثهــم علــى الوقــوف صفــا واحــد فــي وجــه المخطــط الصهيونــي المهــدد للمقدســات 
تلــك  لليهــود ووضــح خطــورة  بيــع الأراضــي  القــدس، كمــا وحــث علــى وقــف  الإســامية فــي 
المســألة، كمــا اخــذ بمخاطبــة العالــم حــول الوضــع فــي فلســطين، وبعــث رســالة إلــى الرئيــس 
الأمريكــي ترومــان فــي 1945/10/15 يوضــح لــه مــدى الاســتياء مــن الدعــم البريطانــي غيــر المحــدود 

لليهــود علــى حســاب ســكان الأرض الأصلييــن) عبــدالله 1970: 232(.

وتجــدر الإشــارة الــى أن جالــة الملــك المؤســس عمــل بــكل حكمــة وذكاء فــي ســبيل حــل 
ــه العســكرية عــدم مقــدرة العــرب علــى  القضيــة الفلســطينية بالطــرق الســلمية مــدركا وبخبرت
مواجهــة تحالــف دولــي يدعــم الصهاينــة لبنــاء دولــة لهــم فــي فلســطين، فحــاول جاهــد أن يعمــل 
ــه مــع فشــل هــذا المشــروع وصــدور قــرار  ــي أولًا، إلا ان علــى تذويــب اليهــود فــي المجتمــع العرب
التقســيم أراد الملــك المؤســس أن يتمســك بمــا يمكــن أن يتمســك بــه العــرب. إلا أن الرفــض 
لمشــاريع الملــك المؤســس مــن قبــل العــرب وتصميــم الصهاينــة علــى تحقيــق حلمهــم أدى فــي 
النهايــة إلــى خــوض حــرب 1948م والتــي كان مــن نتائجهــا ظهــور الكيــان الصهيونــي للعلــن معلنــاً 
قيــام دولتــه فــي فلســطين وخســارة العــرب خســارة فادحــة لفلســطين، ومــع هــذا تابــع جالــة 
الملــك المؤســس جهــوده فــي محاولــة منــه للمحافظــة علــى مــا تبقــى مــن فلســطين وإرجــاع 
مــا يمكــن إرجاعــه ممــا تــم الاســتياء عليــه مــن الأراضــي العربيــة الفلســطينية،ولم تثنــه الهزيمــة 
بــل بقــي صامــداً يدافــع عــن حقــوق فلســطين وأهــل فلســطين إلــى أن استشــهد علــى عتبــات 
المســجد الأقصــى فــي 20/تمــوز/1951م، ليتابــع المســيرة مــن بعــده جالــة الملــك طــال والــذي 
كان أحــد أبطــال حــرب 1948م، إلا أن قُصــر فتــرة حكمــه لــم تتيــح لــه المجــال فــي مواصلــة الدفــاع 
ــه مدافعــاً عــن  ــذي امضــى حيات ــة الملــك الحســين وال ــة جال عــن الحقــوق العربيــة فتســلم الراي
)1(  ثــورة البــراق عــام 1929 والتــي تعــود فــي جذورهــا الــى عــام 1925م عنــد حائــط البــراق الــذي يشــكل الجهــة الغربيــة 
مــن المســجد الأقصــى المبــارك وســمي بحائــط البــراق لان الرســول عليــة الســام فــي رحلــة الاســراء والمعــراج 
ربــط براقــه عنــد هــذا الحائــط وهــو وقــف إســامي، ويدعــي اليهــود ملكيــة هــذا الحائــط ويســمونه حائــط المبكــي 
ويعتقــدون انــه مــن بقايــا هيكلهــم المزعــوم وانــه مــن مقدســاتهم ويقمــون شــعائرهم الدينيــة فــي الوقــوف عنــده 
والصــاة ليذكــروا مجدهــم القديــم ويجلبــون الكراســي والســتائر محاوليــن اثبــات ملكيــة هــذا الحائــط لهــم ويعترونــه 
اهــم مصاليهــم،وكان المســلمون يعارضــون هــذا الامــر ممــا كان يــؤدي الــى صدمــات دائما بين المســلمين واليهود 
كان اعنفهــا اشــتباكات عــام 1929م والتــي عرفــت باســم ثــورة البــراق والتــي كانــت اول انتفاضــة فلســطينية ضــد 

محــاولات اليهــود لتهويــد القــدس.... لمزيــد مــن المعلومــات انظــر: العــارف 1969:400-405.
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أسماء جاد الله خصاونه

ــد  ــي الإســرائيلي علــى صعي ــخ الصــراع العرب ــاركا بصمــة واضحــة فــي تاري القــدس وفلســطين ت
المحافــل الدوليــة بالفكــر والسياســة وعلــى ارض فلســطين بالســيف والــدم.

القدس في فكر جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال.

ــذل كافــة الجهــود فــي  ــر الحســين، فقــد ب للقــدس مــكان خــاص فــي فكــر ووجــدان وضمي
الدفــاع والجهــاد عــن هــذه المدينــة المقدســة بشــتى الطــرق والوســائل، ولــم يمنعــه أي مانــع مــن 
الاســتمرار فــي الدفــاع عنهــا فــي كل موقــف وفــي كل مــكان، وقــد حمــل الحســين قضيــة القــدس 
ــاً، يشــرح ويوضــح ويطالــب بالحــق العربــي فــي  ــاً ودولي ــاً وعربي علــى كتفيــه، وجــاب الاماكــن محلي
ــم يقــم بهــا أي  ــة فلســطين والقــدس بصــورة ل ــه والهاشــمين قضي القــدس، وقــد حمــل جالت

زعيــم عربــي او إســامي طــوال فتــرة القــرن العشــرين والــى وقتنــا الحاضــر. 

المكانة الدينية والروحية للقدس عند الحسين.

اخــذت المكانــة الدينيــة والروحيــة للقــدس محوريــا أساســياً فــي فكــر الملــك الحســين فــا 
ــه  ــات، ومســرى الرســول محمــد صلــى الله علي ــه مــن ذكــر أن القــدس مهــد الديان ــث ل ــو حدي يخل
وســلم وعاصمــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية الروحيــة. ففــي حديــث لجالتــه بمناســبة بــدء 
أســبوع الحــرس الوطنــي الأردنــي يــوم 9/ آذار/1956م خاطبهــم قائــا:« إنــي أدعوكــم الــى البــذل 
لأقــدس واجــب وأنبــل غايــة، وأســمى هــدف فلّبــوا نــداء البــذل للدفــاع عــن مســرى الرســول 
ومهــد المســيح والحفــاظ علــى ترثنــا الغالــي ووطننــا الحبيــب« ) ابــو علبــة والخمــاش 1998:20(، 
وفــي العــام نفســه يســتنهض الحســين الهمــم مخاطبــاً حمــى الوطــن فــي 3/حزيــران قائــاً » 
مــن القــدس الشــريف عاصمــة أردننــا الروحيــة، ومهــد الأنبيــاء والمرســلين، أحيــي ناشــئة الوطــن 
أينمــا كانــوا وحيثمــا وجــدوا«) ابــو علبــة والخمــاش 1998: 20(. امــا فــي الاحتفاليــة الأولــى لتعريــب 
قيــادة الجيــش الأردنــي والتخلــص مــن الهيمنــة البريطانيــة فقــد خاطــب الجيــش بعزيمــة وقــوة 
قائــاً:« إن بلدنــا وهــو مســرى الرســول ومهــد المســيح وارض الســام، يجــد نفســه مدعــواً الــى 
ــو علبــة  ــاء) اب ــة رغــم مــا يحملــه مــن أعب ــم والدفــاع عــن العروب المحافظــة علــى مقدســات العال
والخمــاش 1998: 22(، وفــي الاحتفــال بذكــرى مســرى رســولنا الكريــم عليــة الصــاة والســام عــام 
1961م تحــدث الحســين قائــاً: »تحيــة لكــم مــن بلــد قدســه الله بأنــوار النبــوات تشــرق فــي آفاقــه 
جيــاً بعــد جيــل، وتضــيء فــي رحابــه نــوراً علــى نــور. ومحبــة لكــم مــن أخ كرّمــه العلــي القديــر حيــن 
القــى اليــه تبعــة القيــام علــى خدمــة العــرب وخدمــة الديــن الحنيف« وفــي حديث آخر بذات المناســبة 
المقدســة نجــد الحســين يتحــدث بألــم وقلــب ينــزف حزنــاً علــى مســرى جــده الأعظــم عليــة الصــاة 
والســام فيقــول:« كــم هــو مؤلــم للنفــس والوجــدان أن نحتفــل بذكــر مولــد محمــد رســول الهــدى 
والعــزة والكرامــة، وصفــوف الأمــة مفرقــة متناحــرة متداعيــة، والاقصــى وارض الاســراء والمعــراج 
فــي ذل الأســر...«) ابــو علبــة والخمــاش 1998: 39، 200(، وكان الحســين حريصــاً دائمــا علــى التأكيــد 
علــى الأهميــة الدينيــة للقــدس للمســلمين والمســيحين معــا وفــي ذلــك يضــرب الحســين أروع 
المعانــي للتعايــش الدينــي الســلمي، ففــي حديــث امــام امبراطــور الحبشــة هياســاني الأول الــذي 
زار الأردن عــام 1966 تحــث جالتــه قائــا:« أرحــب بكــم فــي هــذا البلــد المقــدس مهــد المســيح 
رســول المحبــة، ومعــراج النبــي العربــي رســول الهدايــة عليهمــا الســام) ابــو علبــة والخمــاش 
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1998: 52(، وتجــدر الإشــارة هنــا الــى ان الهاشــمين أعطــوا الحريــة المطلقــة للطوائــف المختلفــة 
فــي القــدس لصيانــة وإعمــار كنائســهم واديرتهــم. 

أمــا حديــث الحســين الــى الشــعب الأردنــي بعــد الآلام التــي اصابــت العــرب فــي اعقــاب توقيــع 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد 1978م فقــد جــاء اســتمرارية للتأكيــد علــى المكانــة الروحيــة للقــدس لــدى 
العــرب والمســلمين فــي كافــة انحــاء العالــم ورفضــا لاي مزاعــم صهيونيــة بــان القــدس جــزء مــن 
عاصمتهــم حيــث قــال:« أن القــدس العربيــة أمانــة عربيــة اســامية منــذ عهــد الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب رضــي الله عنــه ولا يملــك أحــد فــي العالميــن العربــي والاســامي التصــرف بهــا أو التنــازل 
عنهــا، ولــن تتمكــن اســرائيل ولا ســواها مــن تغييــر هــذا الواقــع ولــو بــدا ذلــك ممكنــاً الــى حيــن« ) 
ابــو علبــة والخمــاش 1998: 148(. وكان دائمــا شــعار الحســين« إمــا حيــاة بشــرف وإمــا أن نضحــي 
فــي ســبيل هــذه المثــل العليــا فــي ســبيل الحفــاظ علــى تراثنــا ومقدســتنا« ) ابــو علبــة والخمــاش 

 .)26 :1998

مــن خــال كل مــا ســبق مــن أحاديــث الملــك الحســين نــرى أن إيمــان جالتــه بالتمســك 
والحفــاظ علــى القــدس ارض الاســراء والمعــراج يرقــى الــى مســتوى الايمــان بالرســالة الإلهيــة 
التــي تورثهــا اجــداه أبــا عــن جــد، ولا يمكــن للهاشــمين التفريــط فيهــا ولــو كان ثمــن ذلــك حياتهــم، 
فالقــدس عندهــم امانــة عربيــة إســامية لا يحــق ولا يملــك أحــد علــى وجــه الأرض التصــرف او 

التنــازل عــن شــبر مــن أراضيهــا. 

الدور التاريخي للحسين في رعاية الأماكن المقدسة. 

ــة الهاشــمية للقــدس والمقدســات الإســامية يشــدد الحســين مــراراً   واســتمراراً للرعاي
وتكــرار علــى هــذا الإرث التاريخــي للهاشــمين فــي المحافظــة علــى مســرى رســولنا الكريــم موكــدا 
أن هــذا الــدور مســتمرا ليــس لصالــح الأردن فقــط وانمــا لصالــح كل العــرب والمســلمين، لــذا نجد 
الحســين منــذ ان تســلم ســلطاته الدســتورية يصــدر أمــراً بإصــدار قانــون لجنــة الأعمــار للمســجد 
الأقصــى المبــارك رقــم 32 لعــام 1954، والتــي كان مــن أهــم واجباتهــا النظــر فــي تعميــر وإصــاح 
المســجد الأقصــى المبــارك والصخــرة المشــرفة) الجريــدة الرســمية 1954ع 1205: 911( وشــهد 
عهــد الحســين مرحلــة الأعمــار الثانيــة والثالثــة، وتــم صيانــة وترميــم المبانــي والقبــاب والســاحات 
وقبــة الصخــرة المشــرفة والجامــع الأقصــى الــذي تــم الحفــاظ علــى كل زخارفــه وجنباتــه، واشــتمل 

الأعمــار الهاشــمي الثانــي علــى عــدة إجــراءات أبرزهــا ) نجــم 1994: 77-76(:

اولًا: إعمــار المســجد وصيانــة جدرانــه وترميمهــا، وتــم تركيــب أعمدة رخاميــة لأروقة الأربعة 
فــي الجهــة الشــرقية، بالإضافــة الــى تركيــب نوافــذ زجــاج وترميــم الأســقف والجــدران الداخليــة، 
وتركيــب ســقوف خشــبية مزخرفــة بالإضافــة إلــى القبــة الداخليــة، وزخرفــة جــدران البنــاء الداخليــة 

وكتابــة الآيــات القرآنيــة الكريمــة) نجــم 1994: 76(.

ثانيــاً: إعمــار قبــة الصخــرة المشــرفة وتركيــب قبــة خارجيــة مــن الألمنيــوم الذهبــي اللــون 
رخــام  بالقاشــاني)1(، وتركيــب  القبــة  الخارجيــة وقبــة  الجــدران  الخشــب، وترميــم  والداخليــة مــن 

)1(  وهــو الــواح خزفيــة مربعــة تنقــش على ســطوحها زخــارف ملونة بالأزرق النيلي والازرق الســماوي والاخضر وبعض 
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للجــدران الداخليــة والخارجيــة، وإعــادة ترميــم الفسيفســاء فيهــا وكتابــة الآيــات القرآنيــة، وتركيــب 
الأعمــدة الرخاميــة مــن الداخــل، وعمــل تمديــدات كهربائيــة لإنــارة) نجــم 1994: 77(.

وعندمــا أقيــم احتفــال كبيــر بهــذه المناســبة فــي الســادس مــن تمــوز عــام 1964م، حضــره 
رؤســاء وملــوك عــرب والقــى جالــة الملــك حيــن كلمــة فــي هــذا الاحتفــال قــال فيهــا »...يســعدني، 
ــة الإســامية،  ــي نلتقــي فهــا مــن حــول واحــدة مــن مفاخــر الأخــوة العربي فــي هــذه اللحظــات، الت
ورائعــة مــن روائــع التضامــن الصــادق، فــي حمايــة تراثنــا الخالــد وإنقــاذه...« ) ابــو علبــة والخمــاش 
الصرخــات  أعلــى  قائــا:«  العــرب  الحســين  خاطــب  نكســة1967م  حدثــت  وعندمــا   .)74  :1998
والصيحــات تترامــي اليكــم أيهــا الاخــوة مــن علــى مــآذن بيــت المقــدس وقبابهــا هنالــك... أن 
الاســتهتار مــن جانــب العــدو بــرأي العالــم فــي اجراءاتــه فــي قضيــة القــدس، ســيكون بــا شــك فــي 
طليعــة العوامــل التــي ستكشــف نوايــا أعدائنــا الحقيقــة للدنيــا بأســرها، علمــاً بأننــا لــن نتخلــى عــن 
المدينــة المقدســة،حتى لــو قضــى علينــا أو نفنــى عــن بكــرة أبينــا...إن هــذه المدينــة عربيــة وســتبقى 
عربيــة وســنظل أشــد مــا نكــون حرصــاً علــى الاســتمرار فــي دورنــا التاريخــي الــذي بــدأ مــن أكثــر مــن 

ألــف عــام فــي المحافظــة علــى طهارتهــا وقدســيتها) ابــو علبــة والخمــاش 1998: 57-56(. 

 ويبقــى الحســين الوفــي لعهــد الإبــاء والاجــداد ويجــدد هــذا الوفــاء فــي الاســتمرار فــي 
الحفــاظ علــى القــدس والمقدســات مــن خــال الاعمــار الثالــث للمســجد الاقصــى وقبــة الصخــرة 
بعــد الحريــق)1(، الــذي تــم فــي المســجد الأقصــى عــام 1969م مــن قبــل متطــرف يهــودي فــي 
التاســع عشــر مــن نيســان عــام 1994م فيقول:«هــا نحــن علــى العهــد نفســه الــذي قطعــه آباؤنــا 
واجدادنــا علــى انفســهم بــأن لا تنحنــي هاماتهــم الا للــه ســبحانه وتعالــى، وان يقفــوا فــي وجــه 
الظلــم والقهــر وقوفــاً يليــق بانتســابهم الــى حمــزة فــي احــد وجعفــر فــي مؤتــه والحســين فــي 
كربــاء، وكــم قــال شــهيد منهــم، »رب انــي لا املــك الا نفســي وهــي فــي ســبيلك مبذولــة«، وكــم 
تبايعــوا علــى المــوت حتــى لا يســجل التاريــخ ان بينهــم مــن تراجــع او استســلم او اســتكان، وتلــك 
اضرحتهــم » يمــأن عرضــاً فــي البــاد وطــولًا«، وتلــك ارواحهــم الخالــدة حاضــرة فــي فضــاء تاريــخ 
الأمــة تطــوف بيــن مقدســاتها ولا تعتــرف بســيادة عليهــا الا لأمــة الواحــدة ولا تســأل احــداً الاذن 
ــة والقيــد، وبيــن  ــا مــا الفــرق بيــن الحري للصــاة فــي هــذا المقــام او ذاك فهــم الذيــن علمــوا الدني
العــدل والظلــم، وبيــن الكبريــاء والخنــوع، وكــم امتــد نداؤهــم فــي الازمــات التــي تعصــف... ســنظل 
اوفيــاء لرســالتهم حتــى تنتصــر الامــة او نلقــى وجــه الله بشــهادة، …مــن عمــان العروبــة والحريــة 
والصمــود اقــول ســام علــى قــدس الفــاروق وصــاح الديــن والحســين بــن علــي، علــى الصخــرة 

الأحيــان الأحمــر وتحــاط هــذه الزخــارف بخطــوط ســوداء دقيقــة تجعلهــا بــارزة علــى ارضيتهــا البيضــاء، وتتألــف 
الزخــارف القاشــانية مــن موضوعــات كتابيــة تنــص علــى آيــات قرآنيــة والهندســية تتألــف مــن مضلعــات واشــكال 
هندســية متعــددة والنباتيــة تكــون ازهــار مختلفــة مــن الطبيعــة، وقــد انتشــر اســتعمال الزخرفــة القياشــانية كثيــرا 

فــي زمــن الدولــة العثمانيــة لمزيــد مــن المعلومــات انظــر: طالــو د،ت ص138.
. فــي 21 آب 1969م أقــدم متطــرف أســترالي صهيونــي أســمه دينيــس مايــكل روهــان ضمــن مؤامــرة مدبــرة مــن   )1(
الســلطات الإســرائيلية علــى اشــعال حريــق فــي المســجد الأقصــى المبــارك ممــا أدى الــى خســائر ماديــة ومعنويــة 
لا تقــدر بثمــن فالتهمــت النيــران منبــر نــور الديــن زنكــي الــى صُنــع عــام 1168م فــي حلــب ونقــل للمســجد الأقصــى فــي 
عهــد صــاح الديــن الايوبــي عــام 1187م، كمــا التهمــت النيــران القبــة الخشــبية الداخليــة مــن قبــة المســجد الأقصــى، 
والجنــاح الشــرقي للمســجد الأقصــى المعــروف بجامــع عمــر بــن الخطــاب، وســقف المســجد الجنوبــي ومحــراب 
صــاح الديــن ومحــراب النبــي زكريــا عليــه الســام والكثيــر مــن التحــف التاريخيــة فــي المســجد. انظــر: أبــو عليــة 2000: 

152؛ مشــتهري 1999: 42. 
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والقبلــة الاولــى، والمســرى والمعــراج والقيامــة. زمــن البهجــة والمجــد التليــد ســام مــن الأردن 
الــذي صــارت الكبريــاء عباءتــه والامــه هــواه والحريــة غايتــه ومــداه) أبــو علبــة والخمــاش1998: 
369(”. وفــي رســالة وجههــا الحســين الــى قائــد جيــش التحريــر الفلســطيني فــي الأردن عام 1994م 
اكــد جالتــه علــى أن الاهتمــام والرعايــة بالقــدس مــا هــو الا واجــب وارث تاريخــي واخاقــي علــى 
الهاشــمين تجــاه القــدس دون أي مــآرب او مصالــح شــخصية حيــث قــال: » أن الــدور التاريخــي 
للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي الحفــاظ علــى الوجــه العربي والإســامي للمقدســات الإســامية 
فــي فلســطين والقــدس بخاصــة مــا هــو الا تجســيد لحرصنــا علــى أداء واجبنــا نحــو امتنــا العربيــة 
وعقيدتنــا الإســامية الســمحاء، وهــو الــى جانــب ذلــك كلــه اســتمرار لــدور الهاشــمين ومــا قدمــوه 
مــن تضحيــات جســام فــي ســبيل المحافظــة علــى مقدســات الامــة وحقوقهــا ونحــن انمــا نفعــل 
ذلــك ابتغــاء مرضــاة الله وحــده وراحــة الضميــر لا مطمــح لنــا ولا مطمــع ولا نريــد مــن احــد جــزاء 

ــو علبــة والخمــاش1998: 397(. ولا شــكوراً«) أب

وتجــدر الإشــارة ايضــاً لان اهتمــام الحســين طــال المدينــة بأكملهــا، واولــى جالتــه المدينــة 
المقدســة جــل اهتمامــه فحمــل همهــا وطــرح مــا تعانيــه القــدس أمــام كل مــن يقابلــه بالإضافــة 
وكان دائمــا يوجــه الحكومــات لاهتمــام بمرافــق المدينــة وادامتهــا ففــي خطــاب العــرش فــي 
1966/2/1 يوضــح جالتــه انجــازات الحكومــة فيمــا يتعلــق بالمدينة المقدســة فيقــول: » وأما مطار 
ــه اصاحــات مؤقتــه خــال العــام واعــدت جميــع المواصفــات والترتيبــات  القــدس فقــد اجريــت ل
لأقفالــه فــي شــهر نيســان القــادم لتوســيعه وتحســينه الــى طاقتــه القصــوى واعــداده لاســتقبال 
الطائــرات النفاثــة ذات المــدى التوســط ليــا نهــارا وانشــاء نفــق علــى طريــق القــدس رام الله بحــث 

لا يتعــارض ذلــك التوســع مــع حركــة المــرور بيــن المدينتيــن ») ابوعلبــة والخمــاش1998: 53(.

 واســتمراراً للنهــج الهاشــمي فــي المحافظــة علــى المقدســات الإســامية فــي القــدس 
فقــد تضمنــت المعاهــدة الأردنيــة –الإســرائيلية والتــي عرفــت بمعاهــدة وادي عربــة عــام 1994م 
بنــداً ينــص علــى الــدور الأردنــي فــي القــدس وجــاء فــي البنــد الثالــث مــن إعــان واشــنطن مــا يلــي: 
»تحتــرم إســرائيل الــدور الحالــي الخــاص للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي الأماكــن المقدســة 
الإســامية فــي القــدس وحينمــا تأخــذ المفاوضــات المتعلقــة بالوضــع النهائــي لمدينــة القــدس 
مجراهــا فــإن إســرائيل ســتولي أولويــة عاليــة لــدور الأردن التاريخــي في هذه المقدســات وبالإضافة 
التوحيديــة  الديانــات  بيــن  اتفــق الطرفــان علــى العمــل معــاً لتعزيــز العاقــات  إلــى ذلــك فقــد 

الثاث«)كنعــان1999:42(.

وجــاء فــي البنــد الثانــي مــن المــادة التاســعة مــن المعاهــدة الأردنيــة الإســرائيلية مــا يلــي« 
تحتــرم إســرائيل الــدور الحالــي الخــاص للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي الأماكــن الإســامية 
المقدســة فــي القــدس وعنــد انعقــاد مفاوضــات الوضــع النهائــي ســتعطي إســرائيل أولويــة 

كبــرى للــدور الأردنــي التاريخــي فــي هــذه الأماكــن«) مؤلــف مجهــول1994: 9(.

المحدد العروبي والقومي في فكر الحسين

يُعتبــر الأردن الوريــث الشــرعي لمبــادئ وأفــكار واهــداف الثــورة العربيــة الكبــرى فــي تحقيــق 
وحــدة عربيــة واقامــة دولــة عربيــة واحــدة، ومــا كانــت وحــدة الضفتيــن فــي عــام 1950م إلا خطــوة 
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أوليــة أراد الأردن مــن خالهــا تحقيــق الوحــدة العربيــة، والحفــاظ علــى القــدس والدفــاع عنهــا 
بعــد مــا فرضتــه ظــروف النكبــة وخطــورة الصهيونيــة، رغــم معارضــة بعــض الــدول العربيــة فــي 
ذلــك الوقــت لهــذه الوحــدة، وهــذا مــا أشــار اليــه الملــك الحســين فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي 
الديــوان الملكــي عــام 1993م قائــاً: » لا اريــد ان افتــح جراحــات قديمــة، ولكــن كحقيقــة تاريخيــة 
عندمــا قامــت الوحــدة بيــن الضفتيــن لــم تعتــرف تقريبــاً ولا دولــة عربيــة بهــذه الوحــدة ولا فــي 
ســيادة الأردن علــى القــدس، وكان الموقــف العربــي، وموقــف المجموعــة الدوليــة آنــذاك باســتثناء 
ــى  ــة واعتقــد ان الســيادة عل ــل المدين ــى شــكاً مــن اشــكال تدوي ــه تتبن ــم كل ــة دول مــن العال ثاث
هــذه المقدســات هــي للذيــن يحمونهــا ويحفظونهــا فــي قلوبهــم« ) ابــو علبــة والخمــاش 1998: 
325( ويقــول جالتــه فــي كلمــة لــه امــام المؤتمــر الوطنــي العــام فــي 12/ تشــرين الأول 1991م:« 
ــا فــي  ــي انقذناهــا عــام 1948، لمــا كان لن ــة الت ــولا وحــدة الضفتيــن التــي شــملت القــدس العربي ل
عالــم السياســة قضيــة قــدس، وبخاصــة ان ســائر الــدول العربيــة فــي حينــه وقفــت الــى جانــب 
دول العالــم مــع تدويــل المدينــة المقدســة ماعــدا باكســتان، وبريطانيــا التــي تربطهــا بــالأردن 
معاهدة«)أبــو علبــة والخمــاش 1998: 285(.وفــي هــذا أيضــا تمســك وتأكيــد علــى مكانــة القــدس 
الخاصــة عنــد الحســين وفــي الحــق الهاشــمي فــي الحفــاظ علــى مســرى جدهــم الأعظــم ســيدنا 
محمــد عليــة الصــاة والســام وانهــم لــن يفرطــوا بــذرة مــن تــراب القــدس وايثــار الشــهادة علــى 
أن يفرطــوا او يتنازلــوا عــن شــبر مــن القــدس. وفــي حديــث لصحيفــة النهــار اللبنانيــة فــي الأول مــن 
آذار1969يتحــدث الحســين معبــرا عــن مكانــة القــدس قائــاً: »القــدس لهــا مكانــة لا أســتطيع أن 
أصفها لك بالنســبة لي كهاشــمي وبالنســبة اليّ والى اســرتي التي ضحت باســتمرار في ســبيلها، 
مــن الثــورة العربيــة الكبــرى حتــى اليــوم. إن قائــد هــذه الثــورة يرقــد فــي القدس، والقــدس لها عندي 
المكانــة نفســها كمســلم وعربــي. وكفاحنــا مــن أجلهــا وفــي ســبيل الاحتفــاظ بها كفــاح لا يهدأ. أن 
القــدس عربيــة، والقــدس حقنــا، ولــن نفــرط فــي هــذا الحــق ولــو كلفنــا حياتنــا. تســألني عــن القــدس 
وتريــد جوابــاً بكلمــات؟ القــدس كل شــيء«) ابــو علبــة والخمــاش 1998: 69(. وتجــدر الإشــارة الــى 
أنــه عدمــا تشــكلت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964م واخــذت تطالــب ان تتبنــى قضيــة 
الشــعب الفلســطيني، عبــر الحســين عــن رفضــه الــى أي توجــه يهــدف لفصــل الضفتيــن وعبــر عــن 
ــوزراء وصفــي التــل وقــال جالتــه:  ــة رئيــس ال ــوزاري الــى دول ذلــك بصراحــة فــي كتــاب التكليــف ال
»نحــن نعتقــد ان ايــة فكــرة تســتهدف انتــزاع الاخ الفلســطيني مــن أحضــان أســرته الأردنيــة مــن 
غيــر التوصــل الــى حــل عــادل للقضيــة بمجموعهــا هــي فكــرة بعيــدة عــن خدمــة الحــق العربــي 
فــي فلســطين واســترداده )ســخني 1975: 51(. وعندمــا حدثــت نكســة حزيــران 1967م أُضيفــت 
مســؤولية كبيــرة علــى كاهــل جالــة المغفــور لــه الملــك الحســين وعبــر عــن ذلــك بقولــه » لقــد كّنــا 
ســدنة القــدس، وحماتهــا. منــذ قــرون عديــدة، ولــن نبخــل ببــذل أرواحنــا رخيصــة مــن أجــل الحفــاظ 
علــى حقنــا فــي البقــاء. ولــن يخبــوا أملنــا فــي ان يســتيقظ فــي العالــم ضميــره الــذي مــات فتعــود 
لنــا ولأمتنــا اولًا وقبــل كل شــيء أرضنــا العربيــة كلهــا والقــدس درتهــا. كخطــوة علــى طريــق الحــق 
الذي يجب ان تســلكه البشــرية في معالجتها لهذه المأســاة الإنســانية الكبرى، مأســاة الشــعب 
العربــي فــي فلســطين ومــن أجــل الوصــول الــى حــل مشــرف وعــادل لهــا يحــق الحــق ويهــزم 
الباطــل ويعيــد الســام الــى أرض الســام«) أبــو علبــة والخمــاش 1998: 54(. ويقــول الحســين في 
موضــع آخــر »إن القــدس عربيــة. وســتبقي عربيــة، وســنظل أشــد مــا نكــون حرصــاً علــى الاســتمرار 
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فــي دورنــا التاريخــي الــذي بــدأ منــذ أكثــر مــن ألــف عــام فــي المحافظــة علــى طهارتهــا وقدســيتها 
وصــون مقدســاتها الغاليــة علــى قلــب كل مؤمــن مــن كل دين«)أبــو علبــة والخمــاش1998: 117 
(. وخــال القــاء الملــك الحســين خطابــه فــي نــادي الصحافــة الوطنــي بواشــنطن فــي 10/ أيلــول 
عــام1969م، قــال جالتــه« إننــا لا نســتطيع ان نتصــور أي تســوية لا تشــمل عــودة القســم العربــي 
لمدينــة القــدس الينــا بمــا فــي ذلــك جميــع الاماكــن المقدســة«)محافظة1995ج4-4:3(. 8-3(. 
ــم  ــة لتحقيــق الحل ــة هــي الخطــوة الأولي ــدول العربي إن وحــدة الضفتيــن رغــم معارضــة بعــض ال
ــة، والــذي دفــع الهاشــمين وحدهــم ثمــن هــذا الحلــم باستشــهاد  الهاشــمي فــي الوحــدة العربي
أن  الا  الوحــدة،  هــذه  اليهــا  آلــت  التــي  والنتائــج  المعارضــات  كل  ورغــم  الأول.  عبــدالله  الملــك 
الحقيقــة تثبــت انهــا كانــت مــن انجــح مشــاريع الوحــدة بيــن أي دولتيــن عربيتيــن حتــى تاريــخ يومنــا 
هــذا. وكانــت أفضــل انموذجــاً يحتــذى بــه علــى مــر التاريــخ، حيــث أصبــح الأردنييــن والفلســطينيين 
شــعباً واحــداً متاحمــاً يتصــف بالتراحــم والمحبــة والتكافــل، وكل هــذا بفضــل السياســة الحكيمــة 
التــي أتبعهــا الملــك الحســين، ولــولا هــذه الوحــدة لمــا اســتطاع الأردن بقيادتــه الهاشــمية، مــن 
الاســتمرار فــي الدفــاع والحفــاظ علــى مقدســاتنا الإســامية خاصــة المســجد الأقصــى المبــارك 

مســرى رســولنا الكريــم عليــه أفضــل الصــاة والســام. 

موقف الحسين من مراحل تدويل القدس

لقــد ســكنت القــدس بقدســيتها قلــب الحســين منــذ أن تســلم ســلطاته الدســتورية عــام 
1953م وكان رافضــاً أي مخطــط مــن شــأنه ان يبعــد او يســتثني القــدس بعيــدا عــن الســيادة 
العربيــة للمدينــة المقدســة. ويمكــن تقســيم المشــاريع الصهيونيــة الراميــة الــى الســيطرة علــى 

القــدس الــى ثاثــة مراحــل: 

 المرحلــة الأولــى: بــدأت قبــل الإعــان عــن قيــام دولــة الكيــان الصهيونــي عــام 1947م، عندما 
أوصــت الأمــم المتحــدة بقــرار رقــم 181 بتقســيم القــدس الــى دولتيــن عربيــة ويهوديــة، وان يمنــح 
القــرار القــدس وضعــا منفصــاً بحيــث لا تكــون المدينــة تابعــة لاي دولــة انمــا تخضــع لنظــام 
دولــي خــاص، وعندمــا قامــت حــرب 1948م، كان مــن نتائجهــا أن قســمت القــدس الــى جزئيــن عربــي 
ويضــم القــدس الشــرقية تحــت الســيادة الأردنيــة والجــزء الاخــر القــدس الغربيــة وأصبــح تابــع 
لإســرائيل، والقــدس تبقــى منطقــة دوليــة، الا ان إســرائيل اخترقــت هــذا القــرار عــام 1952 وقــررت 
نقــل ســفارتها الــى القــدس ضاربــة بعــرض الحائــط كل القــرارات الســابقة لأمــم المتحــدة)1(. 
وعندمــا تســلم الحســين ســلطاته الدســتورية، رفــض الحســين رافضــاً قاطعــاً أي حديــث حــول 
تدويــل المدينــة المقدســة أو المســاومة عليهــا ويبــرز ذلــك جليــا مــن خــال رد جالتــه علــى ســؤال 
لاحــد الكتــاب الأمريكييــن عــام 1954م حــول تدويــل القــدس بــان القــدس عاصمــة دولتنــا الروحيــة 
ولــن يتغيــر هــذا الموقــف بيــوم مــن الأيــام) أبــو علبــة والخمــاش 1998:17(، وتأكيــدا لهــذا قــام 
الحســين قــام فــي 21أيلــول عــام 1955 بافتتــاح المؤتمــر الدائــم لقضايــا الوطــن العربــي فــي القدس 
وبهــذا رد جالتــه علــى تعنــت إســرائيل ومحاولتهــا انتــزاع القــدس مــن الســيادة العربيــة) أبــو علبــة 
والخمــاش1998: 20( والقــى خطابــا عــام 1956م كلماتــه الافتتاحيــة » مــن القــدس عاصمــة أردننــا 

)1(  لمزيــد مــن المعلومــات حــول تفاصيــل خــرق إســرائيل لقــرارات الأمــم المتحــدة بشــأن الوضــع فــي القــدس انظــر 
محمــد ســعد 2010: 354-400. 
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الحبيــب« ) أبــو علبــة والخمــاش: 21(، وفــي عــام 1959م افتتــح الحســين دار الإذاعــة فــي القــدس 
قائــاً:« مــن هــذا البلــد الخالــد الــذي بــارك الله حولــه، افتتــح إذاعــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي 
القــدس... ولســوف يعلــو هــذا الصــوت دومــاً وابــداً مبشــراً بالحــق« ) أبــو علبــة والخمــاش1998: 
42(. امــا فــي عــام 1960م فقــد عمــد جالتــه الــى عقــد جلســة مجلــس الــوزراء فــي القــدس وبــدأ 
الجلســة قائــا:« يهمنــي قبــل كل شــيء أن أعبــر عــن مــدى ســعادتي وســروري باجتماعنــا هــذا 
اليــوم مــرة أخــرى فــي هــذا البلــد المقــدس وفــي العاصمــة الثانيــة للملكــة الأردنيــة الهاشــمية ) 

أبــو علبــة والخمــاش1998: 48(. 

و كان الحســين دائمــا حريصــا وفــي كل مناســبة ليشــحذ الههــم ويرفــع المعنويــات للدفــاع 
عــن القــدس والمقدســات الإســامية فيهــا، ويجعلهــا محــور اهتمــام وتفكير الجنــدي الأردني وزرع 
فــي نفــوس الجنــود حــب التضحيــة والفــداء فــي ســبيل المحافظــة علــى تلــك المقدســات فيقــول 
جالتــه أثنــاء زيارتــه الــى أحــد الوحــدات العســكرية عــام 1965: » وخطنــا فــي هــذا البلــد الصامــد 
الصابــر واضــح لاعــوج فيــه وهدفنــا بيــن لا التــواء عليــه، هــو ان يكــون دورنــا هــو الــدور الطليعــي وأن 
نتحمــل مســؤولية الحفــاظ علــى بقايــا المأســاة والدفــاع عــن دنيــا العــرب و مقدســات الاســام ») 

ابوعلبــة والخمــاش1998: 49(.

المرحلــة الثانيــة: بــدأت هــذه المرحلــة بعــد حــرب 1967م. والتــي أشــترك فيهــا الأردن رغــم 
قناعــة الحســين بــأن الجيــوش العربيــة لا تملــك الاســتعداد الكافــي لخوض هــذه المعركة، وكانت 
نتيجــة هــذه الحــرب أن خســر الأردن الضفــة الغربيــة والقــدس ومصــر خســرت ســيناء، وســوريا 
الجــولان، ولــم تكــن خســارة الأردن ؛الا دافعــاً أكبــر للملــك الحســين للتمســك بالدفــاع عــن القدس 
وان تبقــى عاصمــة عربيــة، حيــث صــرح فــي نــادي المراســلين الصحفييــن فــي الأمــم المتحــدة عــام 
1969م أن الأردن لــم ينــاد ولا يقبــل بتدويــل القــدس، وانــه خــال الاثنــي عشــر قرنــاً الماضية ضمنت 
فيهــا حريــة العبــادة للجميــع وقــد عبــر جالتــه عــن أملــه فــي أن تعــود القــدس كمــا كانــت مدينــة 
الســام) ابــو علبــة والخمــاش 1998:71(. وفــي حديــث آخــر مــن العــام نفســه يؤكــد الحســين مــع 
الرئيس المصري ان القدس ليســت موضوع مســاومة بيننا وبين إســرائيل،لان القدس جزء من 
الأرض العربيــة وفــي مقابلــة مــع أحــد الكتــاب الأمريكييــن يقــول الحســين كلمــة الفصــل »القــدس 
هــي عاصمــة دولتنــا الروحيــة وهــي مهــد تراثنــا وأمجادنا«،)ابوعلبــة والخمــاش1998: 17(. وبقــي 
الحســين فــي موقفــه الثابــت مــن الرفــض التــام للتدويــل او المســاومة علــى مســتقبل القــدس، 
بــل نجــده أصبــح يؤكــد فــي كل المحافــل الدولية علــى ان القدس هي عاصمة الدولة الفلســطينية 
مطلــب رئيســي وأساســي لــأردن ولا يمكــن القبــول بغيــر ذلــك) أبــو علبــة والخمــاش 998: 482(. 

المرحلــة الثالثــة: امــا عــن موقــف الحســين إزاء اعتــراف الكونغــرس الأمريكــي بالقــدس 
عاصمــة لإســرائيل فقــد عبــر عــن رفضــه لهــذا الاعتــراف مؤكــدا عروبــة وإســامية القــدس فــي 
كلمتــه فــي قمــة دول عــدم الانحيــاز عــام 1995 حيــث قــال ان الأردن يؤيــد ويســاند بــكل قــوة جهــود 
ــو علبــة  ــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف ) أب الســلطة الفلســطينية لإقامــة الدول
والخمــاش 1998: 425(، وكان جالتــه رافضــا ان تكــون عاصمــة الإســرائيليين كمــا ارادتها الولايات 
المتحــدة الامريكيــة، و مؤكــداً دائمــا ان القــدس مــن الخطــوط الحمــراء، ويجــب أن تعــود كمــا كانت 
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قبــل حــرب،1967 وانــه عندمــا صــدر قــرار 242 كان البحــث فــي موضــوع القــدس كأرض محتلــة 
مــن جانــب إســرائيل، وينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى جميــع الأراضــي العربيــة المحتلــة فــي ذلــك 
الوقــت فيمــا يتعلــق بخــط الهدنــة الــذي تــم تجــاوزه عــام 1967 ) أبــو علبــة والخمــاش 1998: 278(.

ناحــظ مــن مواقــف الحســين الســابقة انــه جاهــد بالكلمــة والموقــف والنفــس والمال،ولــم 
يتــرك طريقــاً والا وســلكها للحفــاظ علــى القــدس وحمايتهــا وانقاذهــا مــن الاطمــاع الصهيونيــة. 
بــل ونجــد ان مطالــب الحســين تحولــت مــن الحديــث عــن القــدس عاصمــة لدولــة فلســطين، 
الــى الحديــث عنهــا العاصمــة الفلســطينية فــي القــدس. ولكــن الصلــف الإســرائيلي والدعــم 
الامحــدود مــن راعيــة الســام الولايــات المتحــدة الامريكيــة ؟؟؟ حــال دون تحقيــق حلــم ورؤى 

ــة القــدس الشــريف. ــة الملــك الحســين للمدين جال

ويســتمر الملــك عبــدالله الثانــي ابــن الحســين مســيرة الملــك الحســين، فيتصــدى ويرفــض 
اعلــن  بعدمــا  لإســرائيل  عاصمــة  القــدس  أن  الصهيونيــة،  مخططــات  فــي  الرابعــة  المرحلــة 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب عــام 2017م نقــل الســفارة الامريكيــة مــن تــل ابيــب الــى القــدس، 
وفــي عــام 2018 تــم النقــل الفعلــي للســفارة معلنــا بذلــك ان القــدس الكاملــة والموحــدة هــي 
عاصمــة إســرائيل. ممــا دفــع الملــك عبــدالله الثانــي للتواصــل مــع كل الزعمــاء العــرب وزعمــاء 
العالــم وبــذل جهــود سياســية ودبلوماســية عاليــة، وعبــر عــن رفــض جالتــه لهــذ القــرار ووصفــه 

بانــه غيــر شــرعي ومخالــف للشــرعية الدوليــة.

الحسين وقرار فك الارتباط عام 1988م. 

وعندمــا اختــار الشــعب الفلســطيني فــك الارتبــاط الإداري والقانونــي عــن المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية عــام 1988، مــا كان هــذا ليقلــل او يثنــي مــن عزيمــة الحســين للحفــاظ علــى الحقــوق 
المقدســة فــي القــدس فتحــدث قائــا فــي خطــاب العــرش فــي 1989 قائــاً:« ان مســؤوليتنا نحــو 
بيت المقدس والمســجد الأقصى والقضية الفلســطينية مســؤولية عميقة الجذور، ومســتمرة 
لا يقطعهــا قــرار سياســي بفــك العاقــة القانونيــة والإداريــة مــع الضفــة الغربيــة، وتنبثــق هــذه 
المســؤولية مــن صلــب رســالة عربيــة إســامية حملهــا الهاشــميون علــى مــدى تاريخهــم الطويــل، 
وعلينــا أن نواصــل حملهــا وفــاءً لأمانــة، وتأديــة للواجــب المقــدس«) ابــو علبــة والخمــاش 1998: 
إلغــاء الأجهــزة  بنظــام  1988م، نظــام عــرف  7 آب  فــي  الأردنيــة  الحكومــة  265(. كمــا وأعلنــت 
ــة فــي الضفــة الغربية.أمــا بخصــوص الأماكــن المقدســة فــي القــدس فقــد اســتثنيت  الحكومي
مــن النظــام. وجــاء قــرار الاســتثناء اســتمراراً للرعايــة الهاشــمية للمقدســات الإســامية وحــددت 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية موقفهــا مــن قضيــة القــدس والمقدســات الإســامية فــي البيــان 
الــذي صــدر عــن الحكومــة الأردنيــة عقــب فــك الارتبــاط الإداري والقانونــي مــع الضفــة الغربيــة 
وجــاء فيــه: إن القــدس أرض عربيــة إســامية تــم احتالهــا عــام 1967م كجــزء مــن أراضــي المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية ونطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى الأراضــي العربيــة المشــمولة بقــراري مجلــس 

الأمــن رقــم 242.) أبــو علبــة والخمــاش1998: 287(. 

ومــا كان موقــف الحســين بالموافقــة علــى قــرار فــك الارتبــاط القانونــي والإداري مــع الضفــة 
ترابــه  علــى  المســتقلة  دولتــه  إقامــة  مــن  الفلســطيني  العربــي  الشــعب  لتمكيــن  إلا  الغربيــة 
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الوطنــي،وأن اســتثناء الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية مــن هــذا القــرار تأكيــد صريــح 
علــى الاســتمرار بالواجــب والمســئولية الدينيــة والتاريخيــة للــدور الهاشــمي فــي رعاية هــذه الأماكن 

المقدســة وحمايتهــا مــن الوقــوع مباشــرة تحــت ســلطة الاحتــال والســيطرة الإســرائيلية.

السلام في فكر الحسين

اســتمرت الحــروب مــن جانــب الكيــان الصهيونــي علــى الأردن والــدول العربيــة منــذ النكبــة 
واحتــال الأراضــي العربيــة الفلســطينية وإعــان دولــة الكيــان الصهيونــي عــام 1948ولغايــة حــرب 
لبنــان عــام 1982، فضــاً عــن الاعتــداءات المســتمرة التــي كانــت مــن اليهــود علــى الأراضــي التــي 
ــداء  ــن 1950، والاعت ــة بموجــب وحــدة الضفتي ــة فــي الضفــة الغربي كانــت ضمــن الســيادة الاردني
ــة وحرمــان الأردن مــن جــزء رئيســي مــن  ــاه نهــر الأردن وتحويلهــا للمســتوطنات اليهودي علــى مي
مــوارده المائيــة. و جعــل المنطقــة العربيــة فــي حالــة توتــر وحــروب مســتمرة، ممــا دفــع الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة الداعــم الرئيســي للكيــان الصهيونــي لطــرح مبــادرة الســام فــي المنطقــة 
العربيــة وانهــاء حالــة الحــروب والتوتــر، هنــا رأى الأردن ضــرورة الاســتفادة مــن هــذه المبــادرة، 
والتخلــص مــن الصعــاب والمشــاكل والعقبــات التــي كان يعانــي منهــا، خاصــة بعــد قــرار فــك 
الارتبــاط عــام 1988، والضيــق الاقتصــادي الــذي عــان منــه الأردن بعــد حــرب الخليــج عــام 1991 
بعــد وقوفــه الــى جانــب العــراق، ممــا أدى الــى اغــاق المنافــذ البريــة والبحريــة لــأردن علــى الخليــج 
العربــي وتكبــد الأردن خســائر باهظــة، وارتفــاع الباطلــة، وعــودة الوافديــن مــن دول الخليــج العربــي، 
وتوقــف المســاعدات الخارجيــة...، إضافــة الــى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية عقــدت معاهــدة 
اوســلوا عــام 1993م، كل هــذه الأســباب دفعــت الأردن الــى اقامــة معاهــدة الســام مــع دولــة 
ــا فــي هــذا البحــث القــدس ايــن كانــت بالنســبة للملــك  الكيــان الصهيونــي عــام 1994. ومــا يهمن

الحســين فــي هــذه المعاهــدة. 

كانــت رؤى الملــك الحســين أن عمليــة الســام ضروريــة وذات هــدف اســتراتيجي لا بــد منــه 
شريطة ان يكون سام عادل ومشرف، وان يتم فيه إعادة الأرض الى أصحابها، وان تقام الدولة 
الفلســطينية علــى ترابهــا الوطنــي دون أي انتقــاص فــي الحقــوق وان تكــون عاصمتها في القدس 
وليس أي مكان آخر، وكان هذا كطلب رئيســي وأساســي بالنســبة لجالته ولا يمكن ان يحيد عنه، 
كما يجب أن يتم ضمان حقوق جميع الديانات السماوية الثاث في مدينة القدس ومقدساتهم 

والا ستزداد الحروب والمآسي في المستقبل) أبو علبة والخماش 1998: 482-480(. 

يكــون  ان  أشــترط  انــه  الا  عليــة  والموافقــة  الســام  لأهميــة  الحســين  تطلعــات  ومــع 
حقوقــه  الفلســطيني  للشــعب  يعيــد  الســام،  مقابــل  الأرض  ســام  وشــامل  عــادل  ســام 
المشــروعة علــى ترابــه الوطني،ويعيــد للعــرب والمســلمين مســرى ســيدنا محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم، ومؤكــدا ان القــدس رمــز الســام، وفيمــا مــا يتعلــق بالمقدســات فــي القــدس، 
لــم يكــن ليقــدم أي تنــازل علــى اســتمرارية الواجــب الدينــي والتاريخــي للهاشــمين فــي مواصلــة 
ــة الأماكــن المقدســة مادامــت الحيــاة. وهــذا مــا جعــل الحســين يضــع شــرطا فــي  ــة ورعاي حماي
المــادة التاســعة مــن معاهــدة الســام يلــزم إســرائيل باحتــرام الــدور الخــاص لــأردن فــي الأماكــن 
المقدســة فــي القــدس، دون ان يكــون هــذا الشــرط يمــس أي حــق مــن حقــوق الفلســطينيين 
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فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس) أبــو علبــة والخمــاش1998: 478( ووضــح 
جالتــه انــه لــو لــم يذكــر هــذا البنــد فــي معاهــدة الســام لــكان هنــاك فــراغ قــد يســتفيد منــه 

الاخــرون) أبــو علبــة والخمــاش1998: 408(.

لقــد كان الحســين يأمــل ويتطلــع الــى ان تكــون القــدس رمــز الأمــن والســام والاســتقرار 
تأخــذ  بــل  والانتصــارات،  الهزائــم  حلقــات  مــن  كسلســلة  المدينــة  هــذه  تاريــخ  يكتــب  لا  وان 
مكانهــا الصحيــح فــي التاريــخ بانهــا نقطــة تاقــي الديانــات الســماوية الثــاث وتكــون الســيادة 

فيهــا للــه وحــده. 

الخاتمة 

كان موقــف الملــك الحســين نقطــة أساســية ومركزيــة فــي ســجل النضــال العربــي 	 
المســؤولة  أمانــة  جالتــه  وحمــل  الفلســطينية،  القضيــة  مــدى  علــى  والاســامي، 
التاريخيــة فــي الدفــاع عــن فلســطين وجوهرتهــا القــدس، ولــم يتــوان يومــاً عــن واجبــه 
العروبــي، وبــأي وســيلة، عســكرية كانــت أو دبلوماســية، أو ســلمية لإبــراز عدالــة القضية، 
والتصــدي للسياســات الاســرائيلية الاجراميــة مــن الاحتــال والاســتيطان والتهويــد. 

أصــر الملــك الحســين علــى التمســك بالحــق التاريخــي والدينــي والشــرعي للهاشــمين، 	 
فــي الاشــراف والحمايــة والرعايــة والوصايــة لاماكــن المقدســة في مدينــة القدس قبلة 
المســلمين الأولــى حيــث تــم اســتثناء المقدســات مــن قــرار فــك الارتبــاط وتخصيــص 

بنــد يحمــي هــذه الرعايــة فــي معاهــدة الســام. 

موقــف الملــك الحســين مــن القضيــة الفلســطينية عامــة وقضيــة القــدس خاصــة 	 
موقفــاً مشــرفاً قــام علــى ثوابــت وبصيــرة فــي الحــق والعــدل لا يعتريــه ابهــام او غموض 
ــر او التبديــل فالقــدس عنــد الحســين عربيــة إســامية عهدتهــا  ــم يكــن يقبــل التغيي ول
عمريــة وعهدهــا هاشــمي مســتمد مــن عزيمــة الشــريف الحســين ورؤيــة شــهيدها 
عبــدالله الأول ووجــدان وقلــب الحســين والســائر علــى درب الإبــاء والاجــداد لتحقيــق 

ــإذن الله فــي عهــد الملــك عبــدالله الثانــي.  ــر ب النصــر والتحري
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المصادر والمراجع 

أبــو علبــة واخرون:محمــد عبــد الله، النطــق الســامي 1953-1998 لجالــة الملــك الحســين 	 
بــن طــال المعظــم حــول شــؤون القــدس الشــريف والمقدســات، نشــر احمــد زهــران، 

الأردن، ط1، 1998.

أبــو عليــة، عبــد الفتــاح حســن،القدس دراســة تاريخيــة حــول المســجد الأقصــى الشــريف، 	 
دار المريخ للنشــر،الرياض،2000 

انطونيــوس، جــورج، يقظــة العــرب، ترجمــة: ناصــر الديــن الأســد، دار العلــم للماييــن، 	 
.1987 بيــروت، ط8، 

التوتنجي، محمد، المعجم الذهبي، دار العلم، بيروت، 1969. 	 

جابــر، محمــود، مقدســتنا فــي خطــر، نــدوة بحثيــة متخصصــة، مركــز يافــا للدراســات 	 
.67 1، 2006، ص  القاهــرة، ط  والأبحــاث، 

الجريدة الرسمية للملكة الأردنية الهاشمية عدد 1205.رئاسة الوزراء،عمان،1954	 

الحسين، عبدالله، مذكرات الملك عبدالله، المطبعة الهاشمية، عمان، 1970.	 

الحســين، عبــدالله، الاثــار الكاملــة للملــك عبــدالله بــن الحســين، الــدار المتحــدة للنشــر، 	 
بيــروت، 1979. 

الحســيني، محمــود حامــد، الاســبلة العثمانيــة بمدينــة القاهــرة1517-1798م، مطبعــة 	 
مدبولي،القاهــرة،1988

ــي، 	  ــة الاســرائيلية، مكتبــة مدبول حمــادة، إمــام، دور الأســرة الســعودية فــي إقامــة الدول
القاهــرة، ط1، 1977.

الحنبلــي، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 928هـــ/1522م ( الأنــس الجليــل، تحقيــق: عدنــان 	 
ــة دنديــس، عمــان، ط1، د ت. يونــس، مكتب

الخالدي،محمــد فــاروق، المؤامــرة الكبــرى علــى بــاد الشــام دراســة تحليليــة للنصــف 	 
الأول مــن القــرن العشــرين، دار الــراوي، الدمــام، الســعودية، ط1، 2000.

ــم 	  ــة فــي العال ــة فلســطين،مركز الدراســات والأبحــاث العلماني ــل، ال ســعود وكارث خلي
.2014/11/22 العربــي، 

الدباغ، مصطفى مراد، بادنا فلسطين،رابطة الجامعيين، الخليل، ط1، 1975، ج9 ق2.	 

ســخنيني، عصــام، الكيــان الفلســطيني، مجلــة شــؤون فلســطينية،بيروت، عــدد 42-41، 	 
كانــون ثانــي – شــباط /1975. 
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الســفري، عيســى، فلســطين بيــن الانتــداب والصهيونيــة، مكتبــة فلســطين الحديثــة، 	 
يافــا، ط1، 1937.

 الشــعيبي، عيســى، عشــر ســنوات مــن الصــراع بيــن الحكــم الاردنــي ومنظمــة التحريــر 	 
ــي – شــباط /1975  ــون ثان ــة شــؤون فلســطينية،بيروت، عــدد 41-42، كان الفلســطينية، مجل
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محافظة،علــى: مجموعــة خطــب جالــة الملــك الحســين بــن طــال المعظــم، ملــك 	 
المملكــة الاردنيــة الهاشــمية. عمــان.

ــي والمملوكــي 567-923هـــ/ 	  ــن الايوب محمــد رزق، عاصــم، خانقــاوات مصــر فــي العصري
1171-1517م، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1997م.

 	 ،»1967-1947 القــدس  تدويــل  وقضيــة  العــرب   « أحمــد)2010(  زكريــا  ســعد،  محمــد 
.400-350 ص   ،8 مجلــد   ،8 العــدد  للوثائــق،  المصريــة  الحوليــة  الروزنامــة 

النصــر 	  دار  والفتــح،  النصــر  ومعركــة  الأقصــى  المســجد  اللطيــف،  عبــد  مشــتهري، 
 .1999 القاهــرة،  الإســامية،  للطباعــة 
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اليعقــوب، محمــد أحمــد ســليم، ناحيــة القــدس الشــريف فــي القــرن العاشــر الهجــري/ 	 
الســادس عشــر ميــادي ج2، البنــك الأهلــي الأردني،عمــان، 1999.

المواقع الالكترونية 

موقع مركز التوثيق الملكي الهاشمي تم الاطاع علية 31 /10/ 2022م.. 1

الموقع الالكتروني: أبواب المسجد الأقصى تم الاطاع علية 11/5/ 2022م.. 2

https://www.google.com/search?q=




